الحُصِينٌ : لَقَدْ كَذَبَ الذي يزعم أَنّكَ من دُهاةٍ العرب ؛ أُكَلّمُكَ سِرَا ُكَلمُنِي 
علانية» وأدعُوكَ إلى الخلافةٍ وتَدُعوني للحرب؟ : ثم انصرف بِمَنْ مَعَةُإلى الشَّام . 

وتُوفْيَ يزيدُ بن معاوية في شهر ربيع الأول ؛ سنة أربع وسِنّين ؛ وله تسم 
وثلاثونَ سنة » ودَفِنّ بمقبرة باب كين : 

وكانت خلافته ثلاتٌ سنينَ وتسعة أَشْهُرٍ : 

وقد وَقَمَّ للعَزاليٌ والكيا الهٌراسيّ فيه كلام , وسياتي إن شاء الله تعالى في 
« باب الفاءِ ؛ . في لفظ ١‏ الفهد » . 


خلافةٌ مُعاوية بن يَزِيد بن مُعاوية بن أَبِي شفيان7؟) 

ثم قاء بالأَمْر بَعْدَهُ ابه مُعاوية ٠‏ وكان خَيْراً من أبيه ٠‏ فيه دِيْنٌ وعَفْلٌ . 

بُويعَ له بالخِلاقَةٍِ يوم موت أَبيه » فأَقامَ فيها أربعينَ يوماً ؛ وقيل : أقام فيها 
خمسة أَشْهُرٍ وأَيّاماً » وَخَلَعَ نَفْسَهُ 

وذكرٌ غيرٌ واحدٍ أَنْ مُعاوية بن يزيد لما خَلَعَ نفْسَه نفسَه ؛ صعد المنبرٌ فجلسنّ 
طويلاً . ثمّ حمة الله وأَنْنَى عليه بأبلغ ما يَكُون من الحَمْدٍ والنَاءِ » ثمّ ذكرٌ 
ليق بأحسن ما يُذْكَرُ به » ثم قال : أَيّها النَّامِنُ » ما أَنا بالَاغِبٍ في الالِْمَارٍ 
عليكُم » ٠‏ لعظيم ما أكرَهه هد بتكم + وإ لأعلة أت تكرهوتنا أيضاً ٠‏ لأنا ثلينا 
بكم وؤليكم يبا.ء إلا أن دي عاوية رع اله تعالى بغنةاهد تع في :ذا الأثر 

مَنْ كَانَ أَوْلَى به منهٌ ومن غَيرهِ » ٠‏ لقرابته من رسول الله يلِ ٠‏ وعَظِيمِ فَضْلِه 


)١(‏ قال الواقديٌ : مات بحوّارين » فحمل إلى دمشق ودفن في مقبرة الباب الصَّغير ؛ وقال 
غيره : دفن بحوّارين : ( أنساب الأشراف 05/١/84‏ ) . 

0( ترجمته وأخباره في : تاريخ الطبري 001/8 ومروج الذهب 10١/6‏ وأنساب الأشراف 4/ 505/1 
والمعارف 781 ومختصر تاريخ دمشق 15/ ١١١‏ والكامل في التاريخ ١19/14‏ وسير ير أعلام النبلاء 
15 وتاريخ الخلفاء 4 ؟ والبداية والنهاية 777/١١‏ وشذرات الذهب١/‏ 5/417 . 


١م‎ 


وسابقع:) آم المهاجرين قذرا ٠‏ وأحَمهم قلبا :كترم هلما »:وأولهُم 
مانا ٠‏ وآَشْرَفُهُم منِْلة . وَأَقدمُهُمْ صُحْبَة صَحْبّة ٠‏ ابن عَم رسول الله يل » وصور 
وأَخوهُ ؛ رَوَجَهُ كل ابنتَهُ فاطمة . وجَعَلَهُ لها بَعْلاً باختياره لها . وَجَعَلَها له 
زوجةٌ باختيارها له ؛ أبو سِبْطَيْه سَيْدَيْ شَباب أَهْل الجن ٠‏ وأَفْضَلٍ هذه الأَعةٍ ؛ 
تَربيةٌ الول وابِئّئَ فاطمة البتول ٠‏ من الشَّجَرَةٍ الطَيّبَةِ الطَاهِرَة الزّكِيّة . 

فركبَ جَدّي منة مَا تعلمون » وركبثم معه ما لا تَجهلون ؛ حنَّى التَظَمَتْ 
لِجَدَّي الأمود ؛ َلَمًا جاءَهٌ القَدَرُ المّحتومٌ . وَاخْتَرَمَيْهُ أَئدِي المَنونٍ ٠‏ بقيّ 
مُرْتَهَنا بِعَمَلِه قريداً في قَبْرِهء ووجَدَ ما قَدَمَتْ يَداهُ » ورأى ما ازَكبَه وَاغْتّداة . 

ثم انتقّلّتِ الخلاقة إلى يزيد أبي ٠‏ فَتَقَلَدَ أمْرَكمْ لهَوىَ كان أَبِوهُ فيه » ولقد 
كَانَ أبي يزيدُ بسُوءِ فعله ٠‏ وإسرافه على نَفْسِه ٠‏ غيرٌ حَلِيق بالخلافةِ على أُمةٍ 
مُحمَدٍ كله ٠‏ فركب هواءٌ » واستَحْسَنَ حَطَأُ . وأَقدَمَ على مَا أَقْدَمَ مِنْ جَراءَته 
على الله ء وَبَغْيه على مَنِ استَحَلّ حُرْمَته من أولاد رسول الله ٠‏ فَقَلّتْ مُدَنهُ » 
اْقَطعَ َوه ٠‏ وضاججع َمَلَُ ؛ وصار حليف حفر َيه ) رَهِينَ حطِيئَته ٠‏ وبقيث 
واد وتبعاه ؛ وحَصَّلَ على ما قَدَّمَ » ندم حيثُ لا ينفعه النَّدَمُ ء وَشَعْلَنا 
لحرن له 4 عَنِ الحُرْنٍ عليه » فَلَيِتَ شِعْرِي ماذا قال وماذا قِيلَ له ؟ هل عُوقِبَ 
بإسات » جوزي مله ؟ وذالك َي . 

ثم اختتقنه نه لعب ؛ قبكى طويلاً ٠‏ وعلا تَحِيبهُ » ثم قال : وصِرْتُ أنا ثالِتَ 
القوم ؛ والتَاخِط بن أكثد بت الرّاضِي » وما كُنْتُ "1 آثاتكُم » ولا 
يَرَانِيَ الله جلث قدرئةُ مُتَقَلّداً أَوْرَارَكُمْ ٠‏ وآلقاة بتبعايكم » ٠‏ فسَأنَكُم أمْرَكُمْ 
فَحُذُوهُ » ومّنْ رَضِيثُم ب بواعليقه قوازيك ملقة كلاف 2 بيعَتِي من أعناقكم ؛ 
والسّلام. 

فقال لَهُ مَّرَوانْ , الكو وكاو تقلت امير .: سن عُمَرِية يا أب لَبِلَى ؟ 
فقال : اعد عَنْي » أَعَنْ دنني تَحْدَعْنِي ؟ ؟ فوالل ا خَلاوة خِلافيِكئم , 


انها 


جرح مرارتَها ؛ اثنني برجا مثل رجال عُمر رَضِيَ اله تَعاَى عنه » على أنه 
ما كَانَ من حِينٍ جَعَلَها شورى ؛ وَصَرّقَها عَمَّنْ لا يُنَكْ في عَدَالَتهِ ؛ لوم 
واللرلئن كانت الإقافاقة تقتما أ لقد نال أبي منها مَعْرَماً وَمَأَنماً ٠‏ ولثِنْ كانت 
قوء ا ققرعثة ها ها أمتانة.. 

م نَل فَدَحَلَ عليه أَقاربُة ؛ وم , فَوَجَدُوهُ بتكي » فقالت له أنه َس 
كنت عنقة . وَلَمْ أسْمَعْ بحَبَرِكَ ؛ ققالَ : وَوِدْثُ واللهرذلك ؛ ثم قال : وَيْلِي 


نم رحني دبي 
: ثم إِنَّ بي أُمَيةَ قالُوا لِمُوَدْبه عُمر المتقصوص : نت عَلَّمْتَهُ هذا » ولْمَننَهُ 


دري عه 


إِيَاه » وَصِدْدْنَهُ هُ عَنِ الخلافة » سيا يي وكمَلة قل 
ما وسَمَنا به من اَم » وَحَستَ ل له الدع + حتّى نطق يما وال ما قال ؟ 
فقال : والله مَا فعلثه » ولكنّهُ مَجبولٌ ومَطبوعٌ على + حُتٌ علي ؛ فَلَمْ يَقْبَلُوا منه 
تلك واعلوة ةق خا عل انك .. 

وتوفيَ مُعاوية بنّ يزيد رحمة الله » بعد خَلْعِهِ نفْسَهُ . بأربعين ليله ؛ 
وقيل : بسَبعينَ ليلة ؛ وكان عُمرُه ثلاثاً وعِشْرِينَ سنة ٠‏ وقيل : إحدى وعشرين 


كرمعب م 


سنة + وقيل : ثماني عشرة ؛ و يعشسا . 


ادو , دح )١١(‏ 
خلافة مروان بن الحَكم” 
وت - 


نه قاء بالأئر بعد مروان بن العكم :بن أبي العاضن بن أَميّة بن عبد شمِسن 


١4١/١ /4 ترجمته وأخباره في : طبقات ابن سعد 4/7 والمعارف 701 وأنساب الآشراف‎ )١( 
ومختصر تاريخ دمشق 11/7/74 وسير أعلام النبلاء 7/ 477 وفوات‎ 57١ /5 وتاريخ الطبري‎ 
وشذرات الذهب‎ ٠١7/1١١ والوافي بالوفيات 75/ 578 والبداية والنهاية‎ ١75/5 الوفيات‎ 
. 6/1 


ازخرض 


حيات الحيوان الكبرى (كمال الدين الدميرى) جَ :1 


ومن صلاحه الظاهر : أنه لما ولي العهد (؟» صعد المنبر» فقال : إن هذه 
الخلافة حَبلُ الله » وإنّ جدي مُعاوية نارّع الأمرَ أهله » ومّن هو أحق به منه علي بن 
أبي طالب » وركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته » فصار في قبره رهينا بذنوبه » 
ثم قَلّد أبي الأمر وكان غير أهل له » ونازع ابنَ بنت رسول الله (عل) » فقصف 
عمْره وانبتر عقبه » وصار في قبره رهيبًا بدنبوه » ثم بككى وقال : إن من أعظم 
الأمور عَلينا علمنا بسوء مُصرعه » وبكيس مُنقّلبه .وقد قل عترة رسول الله (عَلل) » 
وأباحَ الخَرّم (*) وخخَرب الكعبة ؛ ولم أذق حلاوة الخلافة » فلا أتقلّد مرارتها ؛ 
فشأنكم أم ركم ء والله لثن كانت الدنيا خيرًا » فقد نلنا منها حَظًا » ولئن كانت 
كرام اوعد ريه بي هاه .ءا اأسلائن سيا لوالقرين إل رلك سس ماين 
أريسين يوَمَا على ها مر + فرحتفّه الله حيث أَنْضِف من أيه :وغترف الأمر لأهلة : 


الصواعق المحرقه ص : 641 


وأبو كر وحربوالر سع ه وأماقاشيهفأنو ادريساتلولافوعلى مص ريعيدينيز بد الاسدى || . 
| وأماأميره ع إيمصر كسمل نخلد نوف فولىعوضه سعيدين يزيد الازدى » وأماحاحبه || : 
| نفصى انمهفتم وهوأؤلمن اغنذا ميان ولخم فى أيام خلافته » ( ةك خلاقة معاويةبنيزندين 
معاويةن أن سضان| لقرثى الاموى) ميك ى اليلق وكا ابه الراحع إلىا لق أمه أمهاشرينت 
| هاشم بزعدة بنعبد تعس »وف مورد اللطبافة أمه أم الدبو يعلهبالملافةيومموت أ ستصف | 
شهر ر سعالاؤلمنسنة أر دع وستينوهوان عش بنسنة لى خلاف وكا رامن أسهفيدين | 
| وعد فأقام فى انطلافة أر دعينبوماوة._ ل أقام فباخة أشهر وأناماولع نف تمل خلعنفسهسعد 
| التعفلس ط وبلا خطب خطبة بليغةمث:لةعلى الثناءعلى الته والصلاء على |انى صب الله عليه | 
| ول ذكززاع جد «معاو متهذا الاهرمنكان أولىءه مئه ومن غير هتمذ كرأباءزن بدوخلاقته ولد | 
| أمرهم لهوى كان أبوه فيه وسوءفعله واسرا أفه على نفسه وكونه غمرخ ليق للغلافة على أمة مد واقدامه | 
د على ما أفدم من حراءنه على انمو نغبه وأسلاله حرمة أ ولادرسول الله سلى الله عليه وس لثما ختتغته 
| العيرةذيى و لاه الوسر تآ ناثالث القوم والساخط على" ٠‏ كثرمن الراى وماكت ثلا" تحول | 
|" نامكم ولابرا افالله جلتقدرتممتفلدا أوزاركوأ لغاء تبعاتم نشأتم أمركنفذوء ومن رضم | 
به فولوه ققد اعت بعتىمن أعنا فكوا السلام قال لهم وانين السك وكان تهت المديرا أسنةعرءة | 
| نأ بالبلى قتسال ا غدعنىفوالله ماذقت حلاوة خلافتك أفَاتحرّ عمرارتباتمنزل فدخ عليه أقاره | 
وأمه فوحدوه نك و ا 07 فمالوددتواللهذلك تقال | 
وولى ان يئر لى اتن أمبة الوا مله مرا لقصوص أنت علنه هذ ا وله الأ دوس ددنه عن 

الخلافة وزينت هحب على وأولادهوحملته على ماوسناءه من اقلم وحسنتهالبدع حتىنطق مما | 
نطق وقال ماتال فال وال مافعلته ولكنه تحبول ومظبو عع ى حب على" فليشبلوامئهذاك وأخذوه | 
ودفتودحياحتىمات » وتوف معاوية نيد فجمادى الآخرة سدخلمنشمبار بهي ليلةوقيل || ' 
تعينوكان مره ثلاثاوعشر بنسسنة وقبل احدى وعشر بن وبل مما عشروفيلعشر بنسمنه | 
و :اللا ا حتضرقي لله الاتستذلف نأب وقالماْأصستمن حلاوت اشيئا رأخملممارتها »| 
وف سيرم ة لطاي وسفى عليه الوليدبن عت لمكون له الامرمن نعد مفلا كبرطعن خاتقبلتمام | 


1 


الح «وفدول الاملام ودين عقيةين أوسفيانودفن الجتب أسمهإذ كلاف عبدائه 
| انال بير بن العام نخو يلدبناسدبنعبدالعزىينقمى)» و يحكت أبابكر و يكىأيضا 
| أناخ بيب أمه أسماءذاتالنطاقينبنت أفىبكرالصديق وهوأولمواود واد إلهاجرينالد لبعد 
| الم رة وكانقد صعب لنى” صلى الله عليم وس وهوصى وحفظ عنه أحاديث فاتالنىس الله 
| عليه وسل وله ما نستين بل تسع كذاوقع فيدول الاسسلاح وموردالاطافةوالر اض النضرة وغيرها 
يعنىذ كرخلافة عبد ايلهبن ال بير دعد خلافةمعاو بدني دنمعاو بدوهوالان سبالنار ع وأما | 
فى حا المروان ودعضكتبا لنوار عمفذكت خلافة ان الز بير بعد خلافة عبداللثبنمروان | 
تشالوهوالادسفلووقل » وفحباةالمبوانو يعلانالزيس باطلاظةجكة لبعضين | 
| منرجيستةأر بعوستينفى أياميز يدبن بعاوبة. و وفسيرةمغلطاىبو يسع عبد اللمبنالز بيرأ 
راد جادىالآخرة بالخحماز وماوالاءانتهبى و بابع_ه أهل العراقومصر و دعض أهلالشأم | 

| و بابع خل قكشيرمن العرب التعاك بنقس الثهرىو ولىدمثق ققدم اليم روانين الحكهمم ظ 


١,7‏ ف 


| الصلاةوم يعغبذ ذل كه فى ياة الحيوان وكا نش خاته ال ناغروم وسلى عليه روات بن ||| سو 


تاريخ الخميس ج : 2 


أيام معاوية بن يزيد بن معاوية 

ثم ملك معاوية بن يزيد بن معاوية . وأمّه أمّ هاشم , بنت أبي 
عاشم .بن عتبَة بن ربيعة » أربعين يوماً . وقبل : بل أربعة أشهر . وكان له 
مذهب جميل . فخطب الناس . فقال : أما بعد حمد الله والثناء عليه . 
يها الناس فإنا بُلينا بكم وبُليتم بنا فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا » 
ألا وإن جدّي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمر من كان أولى به منه في 
القرابة برسول الله . وأحق في الإسلام ٠‏ سابق المسلمين . وأوّل 
المؤمنين » وابن عم رسول رب العالمين . وأبا بقيّة حاتم المرسلين . 
فركب منكم ما تعلمون . وركبتم منه ما لا تنكرون . حتى أتته منيّته وصار 
رهناً بعمله . ثمّ قلّد أبي وكان غير خليق للخير فركب هواه . واستحسن 
خطأه . وعظم رجاؤه . فأخلفه الأمل » وقصرعنه الأجل , فقلت منعته » وانقطعت 
مدّتهء وصارفي حفرته رهناً بذنيه وأسير ا بجرفه . ثم بكى . وقال : 
إن افسام الأنور مايص عالمنا رس ودر ع موق مقاب مو وقد تل سجر 
اللرسول » وأباح الحرمة . وحرّق الكغبة:+ وما أنا المتقلد أموركم ولا 
المتحمل تبعاتكم » ند رم » فوالله لعن كانت الدئيا مغنماً لقد نلنا 
منها حظَّأ » وإن تكن شرًَأ فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منها('© . 


تاريخ اليعقوبى ج : 2 ص : 169 


